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 من دون شـــك، يعانـــي بعض الأطفال 
في ســـنوات حياتهم المبكرة من ســـوء 
معاملـــة؛ عنـــف منزلي، إهمـــال، إضافة 
إلـــى مشـــاركتهم العيش مـــع والدين قد 
يعانيان مـــن أمراض عقلية أو نفســـية. 
هذه البيئة النفسية والاجتماعية العليلة 
يمكـــن أن تنتج أشـــخاصا غير أســـوياء 
إصابتهـــم  فـــرص  تتضاعـــف  نفســـيا، 
بالقلق، الاكتئاب، الإدمـــان على الكحول 
والمخـــدرات، وربمـــا تنتهـــي حياتهـــم 

بالانتحار.
أما الجديد في الدراسات فيؤكد على 
أن الأمـــر قد يتجاوز الأمراض النفســـية 
بكثيـــر، ويتعـــداه إلى زيـــادة احتمالات 
معاناة هـــؤلاء الأطفال من أمراض القلب 
والســـرطان وحتى آلام الظهـــر المزمنة 

التي تنتظرهم على أعتاب الشباب.

تؤكـــد كاروليـــن بورنشـــتاين؛ وهي 
كاتبة وطبيبة أطفال أميركية، أن بحوثا 
عـــدة وثقـــت هـــذه الحقائـــق، فالمعاناة 
المبكرة تؤدي إلى المزيد من الانتكاسات 
عنـــد البلـــوغ، إذ أن نمو هـــؤلاء عاطفيا 
ونفسيا لا يرتقي إلى مستوى إمكاناتهم 
الكاملة حيث تتم إعاقته بتجارب مؤسفة 

وظروف قاهرة.
وعلـــى وفـــق هـــذا الســـياق، يعاني 
البالغـــون الذيـــن تعرضـــوا إلى ضغوط 
كبيرة فـــي مرحلـــة الطفولـــة من بعض 
التشـــوش في طريقـــة تقييمهم للمواقف 

اختـــلاف  علـــى  لوجودهـــم  المهـــددة 
مســـتوياتها، فنراهم يبالغون في تقدير 
طبيعـــة الخطـــر ومداه، حيـــث المواقف 
التـــي تبدو عادية في نظـــر الآخرين هي 
ليســـت كذلك بالنســـبة لهم، فهي إما أن 
تكون تهديدات متخيلة أو أشياء محايدة 
تفســـر على أنها تهديدات، ويتسبب هذا 
الخلـــل المعرفـــي في إعاقـــة القدرة على 
تشـــكيل بعـــض الحيـــل الدفاعيـــة التي 
يعتمد عليها النجاح المهني والاجتماعي 
وربمـــا يفضي إلى نمو أطفال ومراهقين 
أكثر عرضة للتصرف بشكل متهور حتى 

لو لم يتم استفزازهم.
ولكـــن دراســـة أخـــرى لباحثين في 
جامعـــة رادبود في هولندا، أشـــارت إلى 
إمكانيـــة قلب هـــذه النتائـــج أو تعديلها 
على الأقل؛ حيث أظهرت أن الأفراد الذين 
عانوا من طفولة فوضوية وغير مستقرة 
عـــززت مـــن قدراتهم فـــي ما بعـــد على 
استشعار مكامن التهديد وتذكر الأحداث 
المزعجـــة والتجارب الســـلبية، وفي ظل 
ظـــروف معينـــة، يمكن أن ينجـــح هؤلاء 
الأطفال الذين خرجوا من بيئة تســـودها 
ضغوط نفسية في أن يطوروا من ملكات 
تفكيرهـــم المنطقي ويقيمـــوا علاقاتاهم 
بالآخرين بصورة أكثر كفاءة من غيرهم، 
إذ يتحـــدث عنهم المتخصصـــون دائما 
بكونهـــم أصحـــاب نقـــاط قوة نفســـية 
ستفصح عن نفسها يوما ما في مستقبل 

حياتهم.
ويـــرى الباحثون الذيـــن تابعوا هذا 
المســـار أن الفكرة الأساسية تدور حول 
مفهوم بناء حياة الإنسان على وفق بيئة 
طفولته؛ حيث يميل أولئك الذين يكبرون 
في بيئـــات آمنة يمكن التنبـــؤ بأحداثها 
وظروفهـــا مع مـــوارد ماليـــة كافية، إلى 
البطيئـــة  الاســـتراتيجيات  اســـتخدام 
في مســـار حياتهـــم، إذ يدرســـون بجد، 
ويرجئـــون الزواج والإنجـــاب ويتبعون 
عمومـــا النصائـــح التقليديـــة المقدمـــة 
لمعظـــم أطفال الطبقة المتوســـطة حول 
كيفية البقاء في هذا المســـار. في حين، 
يميل أولئك الذين يعانون من اضطرابات 

وتقلبات في ظروف حياتهم المبكرة إلى 
اســـتخدام اســـتراتيجيات ســـريعة؛ لأن 
يصبحوا آباء في وقت مبكر ويستعجلوا 
الحصـــول على مكافآت ســـريعة صغيرة 
وفوريـــة بدلا مـــن انتظار مكافـــآت أكبر 
وأكثر ثباتا في وقـــت لاحق من حياتهم، 
كما ينظر هؤلاء إلى مستقبلهم بثقة أقل.
وفي سياق متصل، أثبتت الدراسات 
بأن الأطفـــال الذين تلقـــوا دعما عاطفيا 
ونفســـيا مـــن قبـــل ذويهـــم أو الحلقـــة 
الاجتماعية الضيقة التـــي أحاطتهم في 
فتـــرة طفولتهـــم المبكرة، ســـجلوا أقل 
معـــدلات اكتئـــاب واعتـــلال نفســـي في 

مرحلة البلوغ.

وأظهـــرت دراســـة حديثة بإشـــراف 
باحثيـــن فـــي جامعـــة جـــون هوبكنـــز 
الأميركيـــة، أن العلاقـــات الإيجابيـــة في 
مرحلـــة الطفولـــة يمكـــن أن تخفـــف من 
بعض الآثار الضارة  للتجارب الســـلبية 

التي يمكن أن يمّر بها الطفل.
وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها 
للطب النفســـي، التي  في مجلـــة ”جاما“ 
تشرف عليها الجمعية الطبية الأميركية، 
إلى أن الأشـــخاص الذيـــن وجدوا فرصا 
أكثر في طفولتهـــم للتحدث مع واحد من 
أفـــراد العائلة على الأقل عن مشـــاعرهم 
أو مخاوفهم وتلقوا تشـــجيعا ودعما في 
المدرســـة من قبل المعلمين والأصدقاء، 

وكانوا أكثر شـــعورا بالأمـــان والحماية 
ســـواء في المنـــزل أو خارجـــه وبالتالي 
نشـــأوا أفرادا أســـوياء وأكثر قدرة على 
التعامل مع مشـــاكل الحيـــاة وأكثر قدرة 
على اختـــراق الحواجز النفســـية في ما 

يتعلق بعلاقاتهم مع الآخرين.
ومن جانب آخر، يشير متخصصون 
إلـــى أن بعض تجارب الطفولة القاســـية 
الطفـــل  يكتســـبها  التـــي  والمهـــارات 
للخـــلاص مـــن ظروفـــه المضطربة، هي 
التـــي ســـتعينه بشـــكل جيد فـــي حياته 

المستقبلية كشخص ناضج.
ومع اختلاف التجارب وشدة قسوتها 
كالمعاناة من الفقر، الإســــاءة العلنية من 

قبــــل الأهل، الإهمــــال المســــتمر والرعاية 
الناقصة، فإن ســــنوات الطفولــــة المبكرة 
هي التــــي تنحت شــــخصية الطفل لينمو 
بعدهــــا وهو يعانــــي من عاهة نفســــية لا 
يمكنــــه الفــــكاك مــــن تأثيراتها بســــهولة، 
أو أنها تقــــوي عزيمته وتصقــــل مهاراته 
الســــلوكية والنفســــية لينشــــأ فردا قوي 
الشــــكيمة بعــــد أن يطور مــــن مهاراته في 
التعامل مع ضغوط البيئة الطفولية، حيث 
يعيد تدويرها فيســــتخدمها في الالتفاف 
علــــى الضغوط المشــــابهة التي يواجهها 
في حياته المستقبلية، وقد لا يتردد أحدنا 
فــــي القول بكل ثقــــة إن تجــــارب الطفولة 
القاسية أفادته في حياته بشكل أو بآخر.

تشير أغلب الدراسات الحديثة التي تتعلق بمرحلة الطفولة المبكرة، إلى أن 
التجارب النفسية والاجتماعية القاسية التي يتعرض لها الطفل من شأنها 
أن تلقي بظلالها القاتمة على مستقبل حياته عندما يكبر، فيصبح شخصا 

راشدا عرضة للأمراض النفسية وتداعياتها.

الطفولة القاسية تؤثر في بناء الشخصية: قوية أو غير سوية
العلاقات الإيجابية في الطفولة تخفف من الآثار الضارة للتجارب السلبية

سنوات الطفولة المبكرة تنحت شخصية الطفل

صعوبة في التفاعل مع الآخرين

نهى الصراف

راشدا عررضة

كاتبة عراقية

 برلين ــ يعد اضطراب القلق الاجتماعي 
ما يعرف بـ“الرهـــاب الاجتماعي” هو أحد 
أكثـــر الاضطرابات النفســـية شـــيوعا في 
مختلف أنحاء العالم، وقال أســـتاذ الطب 
النفســـي الســـريري والعلاج النفسي في 
جامعـــة “فرانكفـــورت” بألمانيـــا أولريش 
شـــتانجير، إن الرهـــاب الاجتماعـــي هـــو 
خوف مبالـــغ فيه من إحراج المرء نفســـه 
أمـــام الآخرين، عندما يتحتم عليه التحدث 
مع شخص ما أو تقديم عرض أو حتى عند 

تناول الطعام أو الشراب في مكان عام.
وأوضح شتانجير أن هذا الاضطراب 
النفسي يبدأ بشــــكل نموذجي خلال فترة 
المراهقة، مبينا أنه على عكس الأشخاص 
الخجولين، فإن الأشخاص الذين يعانون 
من اضطــــراب القلــــق الاجتماعي يجدون 
صعوبة في التفاعل مــــع الآخرين، كما أن 
قلقهــــم ليس ظاهرة قصيــــرة الأمد ولكنها 

طويلة.
وأشــــار الخبير النفســــي إلى أن أكثر 
علاج فعال للرهاب الاجتماعي هو العلاج 

المعرفي الســــلوكي، وفيه يتعلم المرضى 
لمواجهة  المطلوبــــة  المهــــارات  تدريجيا 
المواقــــف التي تثير قلقهــــم، لافتا إلى أنه 
فــــي أغلب الحالات تتأرجح حدة الأعراض 
علــــى مــــدار حيــــاة الإنســــان، إذ يمكن أن 
يتفاقــــم القلق عند بداية مرحلة جديدة من 

الحياة مثل دخول مجال العمل.
ولفت شــــتانجير إلى أنّ الأشــــخاص 
الذيــــن يعانون مــــن الرهــــاب الاجتماعي 
لا يســــدون لأنفســــهم صنيعــــا بتطويــــر 
فهــــم  النفــــس،  لحمايــــة  اســــتراتيجيات 
يحتاجون إلى حضور دورات في التحدث 
على الملأ وكيفية تعلم لغة الجسد والثقة 
بالنفــــس، بالإضافة إلى العــــلاج المعرفي 
الســــلوكي والمجموعــــات الداعمة، حيث 

يتعلمون مواجهة شعورهم بالقلق.
وأكد الخبراء أن علاجات تأكيد الذات 
تســــاعد الشــــخص على الاندماج بطريقة 
أكثــــر فاعلية مع الآخريــــن، والهدف منها 
يتمثل في جعل الشخص يعبّر عن أفكاره 

ومشاعره ويؤكدها من دون قلق وتوتر.

مواجهة القلق أولى خطوات 
العلاج من الرهاب الاجتماعي

الأطفال الذين خرجوا 
من بيئة تسودها ضغوط 
نفسية يمكن أن ينجحوا 

في تطوير ملكات 
تفكيرهم المنطقي

 أبوظبــي – ترتبـــط الصحة النفســـية 
فـــي الدول العربية بالوصمـــة الاجتماعية 
حيث يخشـــى أغلب الأشخاص المصابون 
باضطرابـــات نفســـية مـــن اللجـــوء إلـــى 
مختصيـــن للعـــلاج خوفـــا مـــن نعتهـــم 
بالمرضـــى النفســـيين ممـــا يفاقم ســـوء 
حالتهـــم النفســـية، وفـــي هـــذا الســـياق 
شـــدد مؤتمـــر أبوظبـــي الدولـــي للصحة 
النفســـية الثالـــث علـــى ضـــرورة توحيد 
جهـــود الهيئـــات ذات الصلـــة إضافة إلى 
المؤسسات الإعلامية والاجتماعية لزيادة 
الوعي داخل المجتمع بحقيقة التطور في 
مجـــال الصحة النفســـية لإزالـــة الوصمة 

الاجتماعية المرتبطة بها.
ونظرا إلى الزيادة في النسب العالمية 
لمعـــدلات الانتحـــار باطّراد، كمـــا أظهرت 
الصحة  لمنظمـــة  الحديثـــة  الإحصـــاءات 
العالميـــة وللحمايـــة من هذه الآفة شـــدد 
المؤتمـــر على أهميـــة الصحة النفســـية 
مـــن خلال نشـــر الوعي بالوســـائل الأمثل 
للتعامـــل مـــع مشـــاكل الحيـــاة اليوميـــة 
والتكيف مـــع ضغوط الحيـــاة والاهتمام 
بالدعم النفســـي لكبار السن وذلك بتوفير 
المراكز التأهيلية وتفعيل دور المؤسسات 
الاجتماعية في مساندة ورعاية هذه الفئة.

كما أوصى بإدراج الأمراض النفســـية 
ضمن نطاق تغطية كافة شـــركات التأمين 
الصحـــي لضمـــان حصول جميـــع الأفراد 
على الدعم النفســـي ما يحافظ على توازن 
المجتمـــع واســـتقراره وإعـــادة النظر في 
تصنيـــف العقاقيـــر النفســـية مـــن حيث 
تأثيرهـــا الإدماني حيث أن أغلب مضادات 
الاكتئاب والذهان لا علاقة لها بالإدمان، إلا 
أنهـــا تقع ضمن الأدويـــة المقيدة، ما يزيد 
في تعقيد إجراءات وصف وصرف الأدوية 

دون داعٍ.
ومـــن جانبـــه قـــال طـــارق درويـــش 
استشاري الطب النفســـي والمدير الطبي 
لجناح العلوم الســـلوكية بمدينة الشـــيخ 
خليفـــة الطبيـــة إن المؤتمر هذه الســـنة 
يتنـــاول موضـــوع الوصمـــة الاجتماعية 

للمرض النفسي، موضحا أن مشكلة الطب 
النفسي في العالم وبالأخص المجتمعات 
العربية تتمثل في أن المريض يتخوف من 
أن ينتمي إلى مجموعة المرضى النفسيين 
ولذلـــك يتـــردد في العلاج حتـــى لا يوصم 
بالمريـــض النفســـي وبذلك يترك نفســـه 
تعاني وتتألم وترفـــض العلاج بالرغم من 

أن العلاج قد يكون سهلا.
كما لفت إلى أنه حتـــى الذين يطلبون 
العلاج يعانـــون من الوصمة الذاتية حيث 
يشـــعر المريض بالخجل من نفسه وتكون 
لديه نزعة للتوقف عن العلاج مما يســـرع 

من انتكاسة الحالة. 
ومن جهة أخرى قال الأمين العام للأمم 
المتحـــدة، أنطونيو غوتيريش، بمناســـبة 
اليوم العالمي للصحة النفســـية في الـ10 
من أكتوبـــر ”إن الصحة العقلية قد أهمِلت 
لفتـــرة طويلة للغاية، ولكنّها تهمّنا جميعا 
ومن الملـــحّ اتخاذ المزيد مـــن الإجراءات 

بخصوصها“.
زيـــادة  إلـــى  العـــام  الأميـــن  ودعـــا 
مضيفـــا  الخدمـــات،  فـــي  الاســـتثمارات 
”لا يجـــب أن نســـمح بـــأن تمنـــع الوصمة 
الأشـــخاص مـــن طلـــب المســـاعدة التي 

يحتاجونهـــا“. وأكد غوتيريـــش أنه يعير 
اهتماما شديدا لهذا الأمر، ”فلا صحة دون 

صحة نفسية“.
وتعـــرّف منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
الصحة النفسية بأنها لا تعني بالضرورة 
خلو المـــرء مـــن الاضطرابات النفســـية، 
ولكنّها ”حالة من العافية يستطيع فيها كل 
فـــرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيّف مع 
حالات التوتّر العادية والعمل بشكل منتج 

ومفيد والإسهام في مجتمعه المحلي“.
الدعـــم  بتقديـــم  المنظمـــة  وأوصـــت 
وتشـــجيع  المـــدارس،  لطـــلاب  النفســـي 
وســـائل الإعلام على نشـــر قصـــص مليئة 
بالأمل والإيجابية، وحثّ الأشـــخاص على 
التوجه لطلب المســـاعدة، مشـــيرة إلى أن 
الحديث عـــن الرغبة في الانتحار لا ينبغي 
أن يرتبط بالعيب أو العار، تسخير موارد 
الحكومات لوضع خطط اســـتجابة وطنية 

لمنع الانتحار.
واختـــارت منظمـــة الصحـــة العالمية 
عبارة ”لنعمـــل معا على منـــع الانتحار“، 
شعار اليوم العالمي للصحة النفسية لهذه 
الســـنة نظرا إلى ارتباطهـــا الوثيق بقرار 

الانتحار.

 توصلت دراســـة ســـعودية حديثة 
إلـــى أن 17 بالمئـــة فقط ممـــن يعانون 
اضطرابـــات نفســـية شـــديدة يتلقون 
العـــلاج الـــلازم، فيمـــا لا يســـعى 83 
بالمئة من المرضى للحصول على أي 

استشارة نفسية أو خدمات علاجية.
مـــن  بالمئـــة   34 أن  وأوضحـــت 
تعرضوا  والســـعوديات  الســـعوديين 
للإصابة بأحد الاضطرابات النفســـية 
في مرحلة ما من حياتهم، فيما تعرض 
40 بالمئـــة من فئـــة الشـــباب لإصابة 
باضطرابات نفســـية في مرحلة ما من 
حياتهم. وكشفت انتشار الاكتئاب عند 
النســـاء بنســـبة  8.9 بالمئة بينما بلغ 

لدى الرجال 3.1 بالمئة.
وبيّنت الدراســـة أن أكثر الحالات 
النفسية انتشارا في المملكة اضطراب 
القلـــق مـــن الانفصـــال بنســـبة 11.9 
بالمئة، ويأتي ثانيـــا اضطراب نقص 
الانتبـــاه وفرط النشـــاط بنســـبة 7.9 
بالمئة، ثم في المرتبة الثالثة الاكتئاب 
الشديد بنســـبة 6 بالمئة، يليه الرهاب 
الاجتماعـــي بنســـبة 5.6 بالمئـــة ثـــم 

الوسواس القهري بنسبة 4.1 بالمئة.
الصحـــة  استشـــارية  وشـــددت 
على  التويجـــري  ياســـمين  النفســـية 
والأبحاث  الدراســـات  زيـــادة  ضرورة 
حول الصحة النفسية لطلاب المدارس 
والجامعـــات، نظرا لأن المســـح أظهر 
أنهـــم الشـــريحة الأكبـــر مـــن حيـــث 

معاناتهم من اضطرابات نفسية.

نظرة المجتمع للمرض النفسي تعيق علاجه

تخوف من الانتماء إلى مجموعة المرضى النفسيين

أغلبية السعوديين 
يتجاهلون

 العلاج النفسي

دراسة
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